"اللهم لا سهل إلا ما جعلتهُ سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا "
المحاضرة التاسعة
الجزء الثاني من
*الديانة الهندوسية *
النظام الطبقي عند الهندوس
ترتَّب على البرهمية (الهندوسية) نظام اجتماعي قاسٍ؛ فمنذ وصول الآريون إلى الهند شكَّلوا طبقات ما تزال قائمة إلى الآن ولا طريق لإزالتها إلا بنبذ الهندوسية نفسها؛ لأنها تقسيمات يعتقدون أنها أزلية ومن وضع الله (تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا). وقد ورد نظام الطبقات في قوانين منو على النحو التالي:
· 1- البراهمة: وهم الذين خلقهم الإله "برهما" من فمه، فمنهم المعلِّم والكاهن والقاضي، ولهذه الطبقة تلجأ بقيَّة الطبقات الأدنى في حالات الزواج والوفاة، ولا يجوز تقديم القرابين إلاَّ في حضرتهم.
· 2- الكاشتر(الجند): وهم الطبقة الثانية، وهم يعتقدون أن الإله خلقهم من ذراعيه، حيث يتعلَّمون ويقدّمون القرابين، ويحملون السلاح للدفاع.
· 3- الوشي( التجار والصناع ): وهم الذين خلقهم الإله من فخذه، يزرعون ويتاجرون ويجمعون المال، وينفقون على المعاهد الدينيَّة.
· 4- الشوادر( الخدم والعبيد): وهم الذين خلقهم الإله من رجليه، وهم – إلى جانب الزنوج الأصليين- يشكِّلون طبقة المنبوذين، وعَمَلُهم مقصور على خدمة الطوائف الثلاثة السابقة الشريفة، ويمتهنون المهن الحقيرة. وقد ذكر أن الشودر- بحسب قوانين منو- أحطُّ من البهائم، وأذلُّ من الكلاب!
· يلتقي الجميع على الخضوع لهذا النظام الطبقي بدافع ديني . 

-لا يجوز للرجل أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته ويجوز أن يتزوج من طبقة أدنى على أن لا تكون الزوجة من طبقة الشودر الرابعة ولا يجوز للرجل من طبقة الشودر أن يتزوج من طبقة أعلى من طبقته بحال من الأحوال . 
-البراهمة هم صفوة الخلق ، وقد ألحقوا بالآلهة ، ولهم أن يأخذوا من أموال عبيدهم ” شودر ” ما يشاؤون . 

-البرهمي الذي يكتب الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة بذنوبه .
-لا يجوز للملك – مهما اشتدت الظروف – أن يأخذ جباية أو إتاوة من البرهمي . 
-إن استحق البرهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه ، أما غيره فيقتل . 
-البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشودري الذي ناهز المائة كما يفوق الوالد ولده . 
-لا يصلح لبرهمي أن يموت جوعاً في بلاده .


كتب الهندوسية
· كان من الطبيعي مع تعدد الآلهة لدى الهندوس، أن تكثر كتبهم المقدسة حتى جاوزت المئات بل الآلاف. والحقيقة أن المصدر الأول لهذه الأعداد الكبيرة من الكتب الهندوسية هو كتاب ( الويدا ) أو الفيدا؛ الذي يعتبر أهم الكتب المقدسة لدى الهندوس. 
ومن أهم كتبهم المقدسة الويدا الذي لا يعرف له واضع معين، ومحتواه عبارة عن تاريخ الآريين القديم في مقرهم الجديد " الهند "، ففيه أخبار حلهم وترحالهم ودينهم ومعاشهم ومطاعمهم ولباسهم ، والويدات عبارة عن أربع كتب دينية هي:
1- الريج ويد ( RIG VEDA) ويشتمل على 1017 أنشودة دينية وضعت ليتضرع بها الهندوسي أمام الآلهة ، ويقال إنه يرجع في تأليفه إلى 3000ق . م .
2- ياجورويدا ( YAJUR VEDA ) وتشتمل على العبادات القولية التي يتلوها الرهبان عند تقديم القرابين .
3- ساما ويدا ( SAMA VEDA ) وتشتمل على الأغاني التي ينشدها المنشدون آثناء إقامة الصلوات وتلاوة الأدعية .
4- آثار ويدا ( ATHAR VEDA ) وتشتمل على مقالات في السحر والرقى والتوهمات الخرافية مصبوغة بالصبغة الهندية القديمة .

2- -قوانين مانو : وضعت في القرن الثالث قبل الميلاد في العصر الويدي الثاني ، عصر انتصار الهندوسية على الإلحاد الذي تمثل في ( الجينية والبوذية ) . وهذه القوانين عبارة عن شرح للويدات بين معالم الهندوسية ومبادئها وأسسها . 
3- كتب أخرى : 
أ‌-  مها بهارتا : ملحمة هندية تشبه الإلياذة والأوديسه عند اليونان وهي تصف حرباً بين أمراء من الأسر المالكة ، وقد استركت الآلهة في هذه الحرب . 
ب‌- كيتا : تصف حرباً بين أمراء من أسرة ملكية واحدة ، وينسب إلى كرشنا فيها نظرات فلسفية واجتماعية .
ت‌- يوجا واسسها: تحتوي على أربعة وستين ألف بيت ، ألفت ابتداء من القرن السادس عبر مرحلة طويلة على أيدي مجموعة من الناس ، فيها أمور فلسفية ولاهوتية . 
ث‌- رامايانا : يعتني هذا الكتاب بالأفكار السياسية والدستورية وفيه خطب لملك اسمه ( راما ) . 

الهندوسية في الميزان
مما سبق يتبين بجلاء بما لا يدع مجالاً للشك أن الهندوسية ليست إلا دين وضعي؛ يجيز واضعوه أن يكون الإله بشرًا مثلهم، أو حيوانًا، أو حتى حجرًا يعبدونه ويخضعون له.
· بل إن مبدأ تعدد الآلهة لدى الهندوس وفقًا لحاجتهم لها، جعلهم لا يجدون غضاضة في عبادة كائنات أضعف وأقل مرتبة من الإنسان وفي ذلك دلالة على ضعف في العقل وضلال كبير. ناهيك عن النظام الطبقي البغيض والمجرم الذي يحرم بعض الطبقات الدنيا حتى من طموحاتها في التحرر ويجعل الطبقات العليا عالة على المجتمع ممنوع عليها حتى أن تعمل لتوفر قوتها.

· قال تعالى في سورة الحج: " يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ( 73 ) ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ( 74 )" .
